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تقديم 

في زمـن تـتكاثـر فـيه الشـبهات وتُـدان فـيه الجهـر والصراحـة في الـعقيدة 

تحـت ذريـعة «الـوحـدة الإسـلامـية»، تـرتـفع أصـوات بـعض العمائم مـتهمة 

أهـل الـعالم الأول بـأنهـم سـبب تـفرّق هـذه الأمـة وانـقسامـها، غـافلين عـن أن 

الجهـر بـالبراءة والصراحـة في المـوقـف هـي مـن سـيرة الأنـبياء والأوصـياء\؛ 

وإن أدى ذلك إلى تفرق الأمة، كما سيأتي. 

وهـذا الـكتاب - الـذي بين يـديـك - يـأتي ردًا على هـذه الشـبهة المـتكررة، 

مـن خـلال تـناول جـانـبٍ مـن سـيرة سـيدنـا جـعفر الـطيار٫وهجـرتـه إلى 

الحـبشة، وذلـك في محـاضرة منبرية ألـقيت في ذكـرى شـهادتـه٫على منبر 

ن الشهــيد٫، ســنة 1446 هـ. ولأهمــية  مسجــد الســبط الــثالــث المــحسِّ

الموضوع قررت ككتاب، مع بعض الإضافة والتنقيح. 
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إثارة الفرقة: منطقٌ يُعاد تدويره! 

مـن جمـلة الأمـور الـتي يُـشكِلُ بهـا بـعض الـناس، وبـعض أصـحاب 

)، مـا يـتعلقّ  1العمائم مـن الـعوالم الأخـرى، على مـنهجية أهـل الـعالم الأول(

بمـسألـة تـفرقـة الأمـة، إذ يـقولـون: إنـكم بجهـركـم بـالبراءة وبهـذه الصراحـة إنمـا 

تتسببون في الفرقة بين المجتمعات الإسلامية وانقسامها وتشرذمها.  

والجـواب عـن هـذه الإشـكالـية لا يحـتاج إلى كثير مـؤونـة، فـاالله سـبحانـه 

ـةً وَاحِـدَةً فَـبَعَثَ الـلَّهُ النَّبِيِّينَ  وتـعالى يـقول في كـتابـه الحـكيم: ﴿كـانَ الـنَّاسُ أمَُّ

)، أي: إنّ الـناس كـانـوا أمـةً واحـدة، لـكن على مـاذا؟  ينَ وَمُـنذِرِيـنَ﴾( ِ 2مُبَشرِّ

) هم أؤلئك الذين يعتقدون بالتشيّع بلا انحرافات، وأن للتقية مواردها الشرعية الخاصة، فلا ينبغي أن  )1

https://al-qatrah.net/ns201 :يبالغ فيها وتطبّق في غير مواردها بما يؤدي إلى الذل. راجع المقال التالي

) سورة البقرة: 214 - بحسب الترقيم الرافضي -. )2
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ين  على الــباطــل والــضلال! فــبعث االله النبيين صــلوات االله عــليهم مبشرِّ

ومنذرين، حتى حدثت الفُرقة بين تلك المجتمعات، وبين تلك الأقوام. 

والــقرآن الحــكيم ذكــر لــنا شــاهــدا على ذلــك في قــصة نــبينا 

)، وهـذه  1إبـراهـيم٫حين كَسرَ الأصـنام ووقـعت الـفرقـة بـينه وبين قـومـه(

وا نـفس هـذا  سـيرة كـل الأنـبياء الـذيـن أرسـلهم االله تـبارك وتـعالى، فـإنهـم قـد أدَّ

الدور! ونحن إنما نقتفي آثار أولئك الأنبياء صلوات االله عليهم. 

وقـد قـال إمـامـنا أمير المـؤمنين٫في خـطبةٍ لـه: «ولـقد كـنا مـع رسـول 

 .( 2االله$نقتل آبائنا وأبنائنا وإخواننا وأعمامنا ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا»(

وممـا يسـتفاد مـن هـذا الـقول الـعلوي أنَّ هـذه الـتفرقـة وهـذا الانـقسام إنمـا 

هـو أمـرٌ بسـيطٌ جـدًا إذا مـا قـيس بمـا هـو أعـظم، وهـو الـقتال، حين يـقتل الأخُ 

أخاه، أو يقتل الأبُ ابنه، وما ذلك إلا من أجل إفراز الحق عن الباطل. 

) سورة الممتحنة: 5 ﴿قَدْ كَانَتْ لكَُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالوُا لقَِوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَممَِّا  )1

تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ العَْدَاوَةُ وَالبَْغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾.

) نهج البلاغة: الخطبة الخامسة والخمسون. )2

٦



فـينبغي اسـتيعاب هـذه المـسألـة جـيدًا، وإدراك أن هـذه الـتفرقـة إذا 

كـانـت في سـبيل تمـييز الحـق عـن الـباطـل، فهـي محـمودَة، سـواء أدت إلى سـفك 

 . الدماء أم لم تؤدِّ

لا للتفرقة: منطق الطغاة! 

إنّ هـذه الـكلمة الـتي يـردّدهـا بـعض المعممين: «أنـتم تسـبّبون الـتفرقـة»، 

ليسـت مـنطقًا إسـلامـيًا سـليماً، إذا مـا أريـد بهـا الـسكوت عـن الـباطـل، بـل هـي 

مـنطق الـظالمين الـذيـن واجـهوا دعـوات الأنـبياء والمصلحين بهـذا الاتهـام. فما 

، ولا مـن مـصلحٍ خـرج بـدعـوة إصـلاحـية، إلا وَجُـبِهَ بـذات المـنطق:  مـن نـبيٍّ

«إنك تسبِّب التفرقة، وتشقّ صفّ الأمة!» كما سيتبين ذلك، فترقب. 
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فـإذا كـانـت هـذه الأمـة مجـتمعةً على بـاطـل، فماذا عـلينا أن نـفعل؟ ألـيس 

الـواجـب، بـل المـتحتم عـلينا أن نـتكلم ونبين الحـقائـق حـتى يـتميّز الحـقّ عـن 

الباطل؟ فإن من طبيعة دعوات الإصلاح هي فرز الخبيث عن الطيب. 

ثـمّ تـأمّـل في نـتائـج هـذه الـدعـوات: نـتيجة الـدعـوة الإسـلامـية، ونـتيجة 

دعـوات بـاقـي الأنـبياء\في مـثل هـذه المـواقـف، كـلّها دعـوات إصـلاحـية، 

ومخـرجـاتهـا إيجـابـية، حـتى وإن أدت إلى سـفك الـدمـاء في بـعض المـوارد فـذلـك 

أمرٌ طبيعيٌ جدًا في سبيل إقامة الحق ودحض الباطل. 

من سيرة جعفر الطيار٫ 

ولـلرد على الشـبهة المـثارة والـتي قـدمـناهـا؛ سـنتناول شـخصية جـعفر ابـن 

أبي طـالـب^وقـصة هجـرتـه إلى الحـبشة، ولـكن قـبل كـل ذلـك نـقول أن 
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شـخصية جـعفر٫مـن الـشخصيات الـعظيمة في الـتاريـخ الإسـلامـي، وهـو 

من أوائل الذين آمنوا بالنبي الأكرم$. 

وتــذكــر الــروايــات أنَّ أبــا طــالــب صــلوات االله عــليه مــرَّ فــرأى 

الـنبي$وعـليًّا٫يُـصلِّيان، وعليٌ عـن يمـينه، فـقال لابـنه جـعفر٫: «صِـل 

 .( ك، وصلِّ عن يساره»( 1جناح ابن عمِّ

بـل وأعـظم مـن ذلـك؛ فـإن االله تـبارك وتـعالى أوحـى إلى نـبيّه في شـأن 

جـعفر٫، كما ورد في الـروايـة الـتي نـقلها شـيخنا الـصدوق رضـوان االله 

عـليه بـسنده عـن جـابـر بـن يـزيـد الجـعفي، عـن أبي جـعفر٫قـال: «أوحـى االله 

تـعالى إلى رسـول االله$أني شـكرت لجـعفر بـن أبي طـالـب أربـع خـصال، 

فـدعـاه الـنبي$فـأخبره، فـقال - جـعفر -: لـو لا أن االله تـبارك وتـعالى أخبرك 

مـا أخبرتك، مـا شربتُ خمـرًا قـط، لأني عـلمتُ أني إن شربتها زال عقلي، ومـا 

كـذبـتُ قـط، لأنّ الـكذب يـنقص المـروءة، ومـا زنـيتُ قـط، لأني خـفتُ إذا 

عـملت عُـمِل بي، ومـا عـبدتُ صنماً قـط، لأني عـلمتُ أنـه لا يضرُّ ولا يـنفع. 

) أُسد الغابة ج1 ص287 وغيره. )1
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فضرب$على عـاتـقه: حـقٌّ الله تـعالى أن يجـعل لـك جـناحين تطير بهما مـع 

 .( 1الملائكة في الجنة»(

وكــان جــعفر مــن أوائــل مــن هــاجــر إلى الحــبشة بــعد أن أوذي 

الـنبي$وأصـحابـه في مـكة المـكرمـة على يـد مشركي قـريـش، حـيث 

وجّـه$جـعفرًا ومـعه جمـاعـة مـن المـؤمنين إلى أن يهـاجـروا إلى الحـبشة، 

لَّذِيـنَ  وذلـك كما ورد في تفسـير الآيـة الـقرآنـية: ﴿لتََجِـدَنَّ أَشَـدَّ الـنَّاسِ عَـدَاوَةً لّـِ

ةً لّـِلَّذِيـنَ آمَـنُوا الّـَذِيـنَ قَـالـُوا  ـوَدَّ آمَـنُوا الـْيَهُودَ وَالّـَذِيـنَ أَشرْكَُوا ۖ وَلتََجِـدَنَّ أَقْـرَبهَُـم مَّ

 .( ونَ﴾( ُمْ لاَ يَسْتَكْبرُِ يسِيَن وَرُهْبَاناً وَأَنهَّ لكَِ بِأنََّ مِنْهُمْ قِسِّ 2إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰ

روى الشـيخ علي بـن إبـراهـيم الـقمّي في سـبب نـزول هـذه الآيـة: «لمـا 

اشـتدت قـريـش في أذى رسـول االله$وأصـحابـه الـذيـن آمـنوا بـه بمـكة قـبل 

الهجـرة أمـرهـم رسـول االله$أن يخـرجـوا إلى الحـبشة، وأمـر جـعفر بـن أبي 

طـالـب^أن يخـرج مـعهم، فخـرج جـعفر ومـعه سـبعون رجـلا مـن 

المسلمين حتى ركبوا البحر، فلما بلغ قريش خروجهم بعثوا عمرو بن 

) علل الشرائع ج2 ص558. )1

) سورة المائدة: 83 )2
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الـعاص وعمارة بـن الـولـيد إلى الـنجاشي ليردوهـم، فـوردوا على الـنجاشي وقـد 

كـانـوا حمـلوا إلـيه هـدايـا فـقبلها مـنهم، فـقال عـمرو بـن الـعاص أيهـا المـلك إن 

قـومـا مـنا خـالـفونـا في ديـننا وسـبوا آلهـتنا وصـاروا إلـيك فـردهـم إلـينا، فـبعث 

الـنجاشي إلى جـعفر فـجاؤوا بـه، فـقال يـا جـعفر مـا يـقول هـؤلاء؟ - وفي 

 .( 1روايـة: قـال جـعفر لمـن مـعه: لا يـتكلم أحـد مـنكم، أنـا خـطيبكم الـيوم -(

فـقال جـعفر أيهـا المـلك ومـا يـقولـون؟ قـال يـسألـون أن أردكـم إلـيهم، قـال أيهـا 

المـلك سـلهم أعـبيد نـحن لهـم؟ فـقال عـمرو لا بـل أحـرار كـرام، قـال فسـلهم 

ألهـم عـلينا ديـون يـطالـبونـنا بهـا؟ قـال لا مـالـنا عـليكم ديـون، قـال فـلكم في 

أعـناقـنا دمـاء تـطالـبونـنا بهـا؟ قـال عـمرو لا، قـال فما تـريـدون مـنا آذيـتمونـا 

فخـرجـنا مـن بـلادكـم، فـقال عـمرو بـن الـعاص أيهـا المـلك خـالـفونـا في ديـننا 

 ( 2وسبوا آلهتنا وأفسدوا شبابنا وفرقوا جماعتنا».(

وكما تــلاحــظون مــنطق عــمرو بــن الــعاص وقــولــه في جــعفر 

الـطيار٫ومـن مـعه مـن المـهاجـريـن قـد «فـرقـوا جمـاعـتنا»؛ هـو نـفس مـنطق 

) الخرائج والجرائح للراوندي ج1 ص133. )1

) تفسير القمي ج1 ص177. )2
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تـلك العمائم الـتي تعترض على مـنهجية أهـل الـعالم الأول وقـولهـم الـذي مـر 

عليكم، إنه منطق المشركين آنذاك! 

والمـضحك أن ابـن الـعاص يـقول أنهـم «أفسـدوا شـبابـنا»! وكـأنهـم كـانـوا 

على الإيمـان والهـدى! مـا كـانـوا يشربون الخـمر، ويـرتـكبون الـفواحـش، 

ويفعلون المنكرات! 

وكما أشرنا آنـفًا عـن غـايـة بـعثة الأنـبياء\، ومـنهم خـاتمـهم الـرسـول 

الأكـرم$، الـذيـن بـعثوا ليُحـدثـوا هـذا الشرخ الإيجـابي في المـجتمع، شرخًا 

يميّز بين الحق والباطل، بين الإيمان والنفاق. 

وهـذا مـا يـؤكـده عـمرو بـن الـعاص بـقولـه أنهـم: «خـالـفونـا في ديـننا، وسـبّوا 

آلهتنا، وأفسدوا شبابنا، وفرّقوا جماعتنا». 

فما كـان مـن جـعفر الـطيار٫ أن قـال: «نـعم أيهـا المـلك خـالـفناهـم بـأنـه 

بـعث االله فـينا نـبيا أمـر بخـلع الأنـداد، وتـرك الاسـتقسام بـالأزلام، وأمـرنـا 

بـالـصلاة والـزكـاة، وحـرم الـظلم والجـور، وسـفك الـدمـاء بغير حـقها والـزنـا 
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إيـتاء ذي الـقربى وينهـى  والـربـا والمـيتة والـدم، وأمـرنـا بـالـعدل والإحـسان و

عن الفحشاء والمنكر والبغي». 

أقـول: نـعم، ونـحن على أثـر هـؤلاء العظماء نـخالـف هـؤلاء الـذيـن 

خـالـفوا الـنبي$والعترة الأطـهار صـلوات االله عـليهم، نـخالـفهم في ذلـك ولا 

نـجتمع مـعهم على وحـدةٍ بـاطـلةٍ فـيها تـرمـيزٌ لمـن لا رمـزيـة لـه كـأبي بـكرٍ، 

وعـمر، وعثمان، وعـائـشة، ومـن أشـبه عـليهم لـعائـنُ االله، فـإن هـذه وحـدة لا 

 .( 1يرتضيها االله ولا رسوله$(

وفي روايـةٍ أخـرى رواهـا أبـو نـعيم عـن سـيّدتـنا أم سـلمة أمّ المـؤمنين 

صـلوات االله عـليها أنهـا قـالـت: «لمـا نـزلـنا أرض الحـبشة، جـاورنـا بهـا خير جـار 

الـنجاشي، آمـنا على ديـننا وعـبدنـا االله، لا نـؤذى، ولا نـسمع شـيئا نـكرهـه، فلما 

بـعثت قـريـش عـبد االله بـن أبي ربـيعة وعـمرو بـن الـعاص  بهـدايـاهـم إلى 

) هنا نلمع إلى أنه ينبغي التفريق بين الوحدة والتعايش، فالأخير هو الذي ندعو إليه، فنتعايش مع الأقوام  )1

الأخرى، ومع الديانات الأخرى، ومع المخالفين من البكرية أو غيرهم. كما أمرنا الأئمة الأطهار\في 

رواياتهم كما عن زيد الشحام - في رواية طويلة - قال: «قال لي أبو عبداالله٫: اشهدوا جنائزهم، وعودوا 

مرضاهم، وأدوا حقوقهم…». وهذا لا يعني الوحدة معهم في عقائدهم بحيث يُسكتُ عن باطل رموزهم 

وارتضاء أفعالهم، فهذه وحدة لا يرتضيها أئمتنا\، فتدبر!
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الـنجاشي وإلى بـطارقـته، أرسـل إلى أصـحاب رسـول االله$فـدعـاهـم، فلما 

جـاءهـم رسـولـه اجـتمعوا، ثـم قـال بـعضهم لـبعض: مـا تـقولـون لـلرجـل إذا 

جـئتموه؟ قـالـوا: نـقول واالله مـا عـلمنا، ومـا أمـرنـا بـه نـبيّنا، كـائـنًا في ذلـك مـا هـو 

كـائـن، فلما جـاؤوا، وقـد دعـا الـنجاشيّ أسـاقـفته فنشروا مـصاحـفهم حـولـه، ثـم 

سـألهـم فـقال لهـم: مـا هـذا الـديـن الـذي فـارقـتم فـيه قـومـكم، ولم تـدخـلوا بـه في 

ديني ولا في ديـن أحـدٍ مـن هـذه الأمـم؟، قـال: فـكان الـذي كـلمه جـعفر بـن أبي 

طـالـب، فـقال لـه: أيهّـا المـلك، كـنّا قـومًـا أهـلَ جـاهـليّة، نـعبد الأصـنام، ونـأكـل 

المـيتة، ونـأتي الـفواحـش، ونـقطع الأرحـام… ونخـلع مـا كـنّا نـعبد نـحن وآبـاؤنـا 

بـونـا وفـتنونـا عـن ديـننا،  مـن دونـه مـن الحـجارة والأوثـان، فـعدى عـلينا قـومُـنا فـعذَّ

 .( ونا إلى عبادة الأوثان»( 1ليردُّ

) حلية الأولياء لأبي نعيم ج1 ص115. )1
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وقفات مهمة 

ولـنا فيما ذكـر في هـاتين الـروايتين أربـع وقـفات مـهمة لـتفنيد هـذه 

الشبهات التي تطرح: 

الـوقـفة الأولى: أن جـعفرًا٫قـال في الـروايـة الأولى: «إنّ نـبيّنا أمـر •

بخلع الأنداد» وفي الرواية الثانية: «نخلع ما كنّا نعبد نحن وآباؤنا». 

فهـل معنى خـلع الأنـداد يقتصر فـقط على الأصـنام والأوثـان؟ أم أن لـه 

معنى أوسع وأعمق من ذلك؟ هذا الذي تبينه الروايات التالية: 
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الـروايـة الأولى: عـن محـمد بـن مسـلم عـن أبي عـبد االله٫قـال: «مـا بـعث 

االله عـز وجـل نـبيًّا حـتى يـأخـذ عـليه ثـلاث خـصال: الإقـرار بـالـعبوديـة، وخـلع 

 .( 1الأنداد، وأنّ االله يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء»(

الـروايـة الـثانـية: عـن أبي عـبد االله عـليه٫قـال: «إنّ االله تـبارك وتـعالى 

أعـطى محـمّدًا$شرائـع نـوحٍ وإبـراهـيم ومـوسى وعيسى\: الـتوحـيد، 

 .( محة»( 2والإخلاص، وخلع الأنداد، والفطرة، والحنيفية السَّ

وقـد قـال الـعلامـة المجـلسي رحمـه االله في شرحه لـلروايـة الـثانـية: «كـأن 

المـراد بـالـتوحـيد نـفي الشريك في الخـلق، وبـالإخـلاص نـفي الشريك في 

الـعبادة، وخـلع الأنـداد تـأكـيدٌ لهما، أو المـراد بـه تـركُ اتـباع خـلفاء الجـور 

 .( 3وأئمةّ الضلال، أو نفي الشرك الخفيّ»(

فــإذن معنى خــلع الأنــداد لا يقتصر فــقط على التبرّي مــن الأصــنام 

والأوثـان، بـل يـشمل البراءة مـن خـلفاء الجـور وأئمـة الـضلالـة، هـؤلاء الـذيـن 

) التوحيد للصدوق ص333. )1

) الكافي ج2 ص17. )2

) بحار الأنوار ج65 ص318. )3
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اغـتصبوا الخـلافـة مـن أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه: أبي بـكر، وعـمر، 

وعثمان، ومعاوية ومن أشبه، عليهم لعائن االله أجمعين. 

وهـذا المعنى يـؤكـده مـا جـاء عـن إمـامـنا الـباقـر٫في الـروايـة الـتي رواهـا 

ثـقة الإسـلام الكليني عـن جـابـر، قـال: «سـألـت أبـا جـعفر٫عـن قـول االله عـزّ 

ـبُّونهَُـمْ كَـحُبِّ الـلَّهِ﴾،  وجـلّ: ﴿وَمِـنَ الـنَّاسِ مَـن يَتَّخِـذُ مِـن دُونِ الـلَّهِ أَنـدَادًا يحُِ

َـذوهـم أئمّـة دون الإمـام الـذي  )، اتخَّ 1فـقال٫: «واالله، هـم أولـياء فـلانٍ وفـلان(

 .( 2جعله االله للناس إمامًا»(

فـإذن معنى خـلع الأنـداد لا ينحصر في تـرك عـبادة الأصـنام، بـل يمـتد إلى 

تـرك اتـباع خـلفاء الجـور وأئمـة الـضلالـة. وهـذا هـو الـذي نـدعـو إلـيه في 

مــنهجية أهــل الــعالم الأول، مــنهجية البراءة مــن أعــداء االله وأعــداء 

 .( 3رسوله$(

) أي: أولياء أبي بكر وعمر. )1

) الكافي ج1 ص374. )2

) راجع سلسلة تحرير الإنسان الشيعي لسماحة الشيخ الحبيب، وكتاب حل الإشكال. )3
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الـوقـفة الـثانـية: حينما جــاء رسـول الـنجـاشي إلى جـعـفر وأصـحابــه •

- كما ورد في حــلية الأولــياء -، قــال لهــم: «مــاذا تــقولــون لــلرجــل إذا 

جـئتموه؟ قـالـوا: نـقول واالله مـا عـلمنا ومـا أمـرنـا بـه نـبيّنا، كـائـنًا في ذلـك مـا 

 .( 1هو كائن». أي إنهّم سيُصرِّحون بعقيدتهم مهما كلَّف الأمر(

إنَّ جـعفر بـن أبي طـالـب صـلوات االله عـليه - الـذي كـان رئـيسًا على 

الـقوم، وهـو الخـطيب والمتحـدث بـاسـمهم - لم يـعمل بـالـتقيّة، بـل صـارح 

الـنجاشيّ بـعقيدتـه. ولـو أراد أن يـعمل بهـا لـكان في وسـعه ذلـك، كما يـفعل 

كثير مـن الـناس الـيوم، ولـكنّه لم يـفعل، لأنّ هـذا الـظرف لم يـكن ظـرفَ 

تـقيّة، لمـا يتحـلىّ بـه مـلك الحـبشة الـنجاشي بشيءٍ مـن الـعدل، ولـذا أرُسـل جـعفر 

من قِبل النبيّ$إليها. 

فـلو أن جـعفرا ومـن مـعه عـملوا بـالـتقيّة في هـذا المـوقـف، لـكان عـملُهم 

بها باطلا، أي لكانت تقية مغلوطة وليست بشرعية! 

) إنني ألم أجد من التفت إلى هذا الأمر العظيم الذي فعله جعفر الطيّار صلوات االله عليه - بحسب تتبع  )1

قاصر -.
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وهـذه رسـالـةٌ واضـحة لـكل مـن يـعيش الـيوم في الـدول الـغربـية - الـتي 

تتحـلىّ بشيء مـن الـديمـقراطـية - وخـصوصـا لمـن يـعتمر العمامة، أنـه يـنبغي 

عـليهم ذكـر مـثالـب أعـداء أهـل الـبيت\ على المـنابـر، فـإنـه لا مـوسـغ لـلعمل 

بـالـتقية في مـثل هـذه الـظروف، إلا أنـك تجـدهـم يـتقون حـيث لا تجـب الـتقيّة، 

 .( 1كما ورد عن أئمتنا\(

يـنبغي أن تُـقتفى آثـار جـعفر بـن أبي طـالـب^فـأنـتم تـعيشون في دولٍ 

تُـعلن حـريـة الـرأي والاعـتقاد، تمـامًـا كما عـاش جـعفر في ظـلّ مـلكٍ نصرانيٍّ 

عـادلٍ وهـو الـنجاشيّ، فـالـظروف الـيوم تشـبه تـلك الـظروف، وهـذه فـسحةٌ 

أعـطاكـم االله إيـاهـا، فمارسـوا عـقيدتـكم وجـاهـروا بهـا، حـتى يـعرف أبـناؤكـم 

وأجـيالـكم هـذه الـعقيدة السـليمة، ويـعلموا أن أبـا بـكر وعـمر وعثمان 

وعائشة قد ظلموا أهل البيت\. 

) وسائل الشيعة ج11 ص675، وفيه أن الإمام الرضا٫حجب جماعة من الشيعة، فلما سألوه عن ذلك بيّن  )1

أن من أسباب حجبهم قوله: «وتتقون حيث لا تجب التقية، وتتركون التقية حيث لابدّ من التقية».
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كما يـنبغي أن تُـدرس سـيرة جـعفر الـطيّار صـلوات االله عـليه دراسـة 

جـيدة ، حـتى تتغير تـلك المـفاهـيم المـغلوطـة عـن الـتقية والـتي تفشـت - مـع 

الأسف الشديد - في الأمة الشيعية حت أصبحت كالداء! 

فـإذن قـد صـارح سـيدنـا جـعفر٫ولم يـداهـن، وجـاهـر بـالحـق ولم 

يخـتبئ خـلف الـتقيّة المـغلوطـة، فـكان نـاطـقًا بـالحـقّ. قـال جـعفر٫لـلنجاشي: 

«أيهـا المـلك، كـنّا قـومًـا أهـلَ جـاهـلية، نـعبدُ الأصـنام، ونـأكـلُ المـيتة، ونـأتي 

الـفواحـش، ونـقطعُ الأرحـام، ونسيءُ الجـوار، ويـأكـلُ الـقويُّ مـنّا الـضعيف. 

وكـنا على ذلـك حـتى بـعثَ االلهُ تـعالى إلـينا رسـولاً مـنّا، نـعرفُ نسـبه وصـدقَـه 

وأمـانـته وعـفافـه. فـدعـانـا إلى االله تـعالى لـنوحـده ونـعبده، ونخـلعَ مـا كـنّا نـعبدُ 

نـحنُ وآبـاؤنـا مـن دونـه مـن الحـجارة والأوثـان. وأمـرنـا بـصدق الحـديـث، وأداء 

الأمـانـة، وصـلة الـرحـم، وحـسن الجـوار، والـكفّ عـن المـحارم والـدمـاء، ونهـانـا 

عـن الـفحش، وقـول الـزور، وأكـل مـال الـيتيم، وقـذف المـحصنة، وأمـرنـا أن 

نـعبد االله وحـده لا نشرك بـه شـيئًا، وأمـرنـا بـالـصلاة والـزكـاة والـصيام. فـعدّد 

قـناه وآمـنا بـه واتـبعناه على مـا جـاء بـه مـن عـند االله  عـليه أمـورَ الإسـلام، فـصدَّ
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عـز وجـل. فـعبدنـا االله وحـده لا شريك لـه، وحـرمـنا مـا حـرّم عـلينا، وأحـللنا مـا 

أحلّ لنا». 

الـوقـفة الـثالـثة: أنّ جـعفر بـن أبي طـالـب صـلوات االله عـليه، بـعدمـا •

صـارَح الـنجاشيَّ ومـن مـعه، ظهـرت ثمـارُ تـلك المـصارحـة الـعظيمة وهـو أنَّ 

الـنجاشيَّ – وهـو مـلك الحـبشة – قـد أسـلم على يـديـه، واهـتدى إلى الإسـلام، 

وصار عبدًا مطيعًا لرسول االله$. 

وهـذا رد على مـن يـقول: مـا الـفائـدة مـن هـذه المـصارحـة؟ ومـا الـنتيجة 

مـن قـولـكم أنَّ أبـا بـكرٍ وعـمر كـافـران؟ ومـا الجـدوى مـن التصريح بـأنهما 

ظلما رســول االله وأهــل بــيته؟ فــنقول في جــوابــنا: الــنتيجة هــي هــدايــة 

الآخرين! 

لـقد طـلب الـنجاشي مـن جـعفر٫ٍ أن يـقرأ عـليه شـيئًا مـن الـقرآن - كما 

في الـروايـة -، فـقرأ عـليه مـن سـورة مـريـم: «كهـيعص…» فـقال الـنجاشي: 

بهـذا بـعث االله عيسى بـن مـريـم٫، ثـم قـال الـنجاشي: يـا جـعفر، هـل تحـفظ 

ممـا أنـزل االله على نـبيك شـيئا؟ قـال نـعم، فـقرأ عـليه سـورة مـريـم، حـتى بـلغ إلى 

بِي  ي إِلـَيْكِ بجِِـذْعِ النَّخْـلَةِ تُـسَاقِـطْ عَـليَْكِ رُطـَبًا جَـنِيًّا، فَكُليِ وَاشرَْ قـولـه: ﴿وَهُـزِّ
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ي عَـيْنًا﴾، فلما سـمع الـنجاشي ذلـك بكى بـكاءً شـديـدًا، وقـال: هـذا واالله  وَقَـرِّ

هو الحقّ، ثمّ أعلن إسلامه أمام الجميع». 

أمـا عـمرو بـن الـعاص فحين سـمع كـلام جـعفر، قـال لـلنجاشي: «أيهـا 

المـلك، إن هـذا مخـالـفنا، فـردّه إلـينا! فـرفـع الـنجاشي يـده فضرب بهـا وجـه 

عـمرو، ثـم قـال: اسـكتْ، واالله يـا هـذا، لئن ذكـرتَـه بـسوءٍ لأفـقدنّـَك نـفسك! 

فـقام عـمرو بـن الـعاص مـن عـنده والـدمـاء تسـيل على وجـهه، وهـو يـقول: إن 

 .( 1كان هذا كما تقول أيها الملك، فإنا لا نتعرض له!»(

هـكذا يـكون المـؤمـن عـزيـزا، وهـكذا تـكون قـوة الـكلمة والصراحـة 

في الحـق، فـإن الإسـلام يـعلو ولا يُعلى عـليه! أمـا عـمرو بـن الـعاص وأتـباعـه 

فأذلاء إلى يومنا هذا! 

وأنـتم - أيهـا الشـيعة - لا تـكونـوا خـانعين، ولا خـاضعين لـكلّ مـن 

يسـتكلب عـليكم، فـإن الـعزّة الله ولـرسـولـه ولـلمؤمنين، فـالمـؤمـن حـقًا لا يـذلّ 

نـفسه، فـالمـرء يـكون عـزيـزًا بـكلمته، كما كـان جـعفر بـن أبي طـالـب٫، 

فإنه لم يخشَ، ولم يسكت بدعوى التقيّة أو حفظ النفس، بل صارحهم! 

) تفسير القمي ج1 ص176. )1
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والـيوم نـحن في زمـنٍ تمـتلئ فـيه الـدنـيا بمنظمات حـقوق الإنـسان والـعفو 

الـدولـية، فما الـذي سـيجري إذا قـيل - على سـبيل المـثال - أن عـمر بـن الخـطاب 

 ( نًا؟( 1لعنه االله قد رفس بطن الزهراء&حتى أسقطت محسِّ

والـروايـات تـقول إنّ الـنجاشي رضـوان االله عـليه - بـل سـلامُ االله عـليه 

-كـتب إلى رسـول االله$رسـالـةً مـلؤهـا الأدب جـوابًـا على رسـالـة الـنبي الـتي 

حملها إليه جعفر. 

وكان مماّ كتب:  

«بـسم االله الـرحمـن الـرحـيم، إلى محـمد رسـول االله$مـن الـنجاشي 

). سـلامٌ عـليك يـا نـبيَّ االله مـن االله ورحمـةُ االله وبـركـاتـه! لا  2الأصحـم بـن أبجـر(

إلـه إلا هـو الـذي هـداني إلى الإسـلام. وقـد بلغني كـتابُـك يـا رسـول االله فيما 

ذكـرتَ مـن أمـر عيسى، فـو ربِّ السماء والأرض، إنّ عيسى مـا يـزيـد على مـا 

) ابـن عـمك وأصـحابـه،  3ذكـرتَ، وقـد عـرفـنا مـا بـعثتَ بـه إلـينا، وقـد قـريـنا(

) سير أعلام النبلاء للذهبي ج15 ص577. )1

) وهذا من أسمى درجات الأدب، إذ بدأ رسالته باسم رسول االله$، على خلاف عادة الملوك الذين  )2

يبدؤون عادةً بأسمائهم قائلين: «من الملك الفلاني إلى فلان…».

) قرينا: أكرمنا. )3
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ق، وقـد بـايـعتك وبـايـعتُ ابـن عـمك،  وأشهـد أنـك رسـول االله صـادق مـصدَّ

 .( 1وأسلمتُ على يديه الله رب العالمين»(

هـكذا إذن كـانـت المـصارحـةُ سـببًا للهـدايـة؛ مـصارحـةٌ واحـدة صـدرت 

مـن جـعفر بـن أبي طـالـب صـلوات االله عـليه، فـأنـارت قـلب مـلكٍ مـن مـلوك 

الأرض. وهـكذا تـكون الـكلمة الـصادقـة دعـوةً لـلإيمـان، كما قـال رسـول 

االله$: «لأن يهـدي االله على يـديـك رجـلاً، خيرٌ لـك ممـا طـلعت عـليه الـشمس 

 .( 2وغربت»(

) بحار الأنوار ج20 ص392. )1

) الكافي ج5 ص28. )2
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عودة جعفر٫إلى المدينة 

بـعد ذلـك عـاد جـعفر سـلام االله عـليه ومـن كـان مـعه إلى المـديـنة المـنورة، 

وذلك في فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة. 

وجـاء في الـروايـة أن الـنبي$لمـا افـتتح خيبر أتـاه البشـير بـقدوم 

جـعفر بـن أبي طـالـب وأصـحابـه مـن الحـبشة إلى المـديـنة، فـقال$: «مـا أدري 

). وروى أهـل الخـلاف أن  ، بـفتح خيبر أم بـقدوم جـعفر!»( 1بـأيهما أنـا أسرُّ

 .( 2النبي$قبَّله بين عينيه، واعتنقه وبكى بكاءً شديدًا(

) بحار الأنوار ج21 ص25. )1

) البداية والنهاية لابن كثير ج6 ص318. )2
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إنّ فـتح خيبر، على عـظمته، لم يُـفرح الـنبي$بـقدر فـرحـه بـقدوم 

جـعفر بـن أبي طـالـب، هـذا الـرجـل الـعظيم الـذي ضـحّى وبـذل وهـاجـر 

وجاهد في سبيل االله. 

ومـا وصـلنا مـن روايـاتٍ وآثـارٍ في حـقّه قـليل، لـكن كـل روايـة تُبرز لـنا 

شيئًا من عظم مقامه، صلوات االله عليه. 

ولم تمـضِ إلا أشهـرٌ قـليلة، حـتى بـعث الـنبي$جـيشًا إلى مـؤتـة لـقتال 

الروم، وجعل جعفر بن أبي طالب أميرًا عليهم. 

الـوقـفة الـرابـعة: يـقول بـعض الـناس الـيوم: الآن لـيس وقـت الـدعـوة •

إلى الإسـلام، ولا وقـت الـدعـوة إلى التشـيّع، ولا فـائـدة مـن ذلـك، فـمَن أراد 

الهداية فسيهتدي بنفسه! 

وهـذا - لا شـك ولا ريـب - قـول سـاذج، فـالـنبي$في تـلك الـظروف، 

وهـو يـوجّـه جـيشًا لمـحاربـة المشركين، لم يـغفل أبـدًا عـن الـدعـوة إلى الإسـلام، 

بل جعل أول وصاياه الدعوة قبل القتال. 
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فــقد روى الــواقــدي في المــغازي عــن زيــد بــن أرقــم، أنّ رســول 

االله$قـال: «أوصـيكم بـتقوى االله، وبمـَن مـعكم مـن المسـلمين خيرًا، اغـزوا 

بـاسـم االله، في سـبيل االله، فـقاتـلوا مـن كـفر بـاالله، لا تغـدروا، ولا تغـلّوا، ولا 

تـقتلوا ولـيدًا. وإذا لـقيت عـدوّك مـن المشركين، فـادعُـهم إلى إحـدى ثـلاث، 

فـأيّـتهن مـا أجـابـوك إلـيها فـاقـبل مـنهم واكـفف عـنهم، ادعـهم إلى الـدخـول في 

)، ثـم ادعـهم إلى الـتحوّل مـن  1الإسـلام، فـإن فـعلوا فـاقـبل مـنهم واكـفف عـنهم(

دارهـم إلى دار المـهاجـريـن، فـإن فـعلوا فـأخبرهم أن لهـم مـا لـلمهاجـريـن 

وعــليهم مــا على المــهاجــريــن. إن دخــلوا في الإســلام واخــتاروا دارهــم، 

 .( 2فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم االله»(

فهـذه وصـايـا الـنبي$ تُظهـر أنـه حـتى في مـياديـن الحـرب كـان يـقدّم 

الـدعـوة على الـقتال، ويـعلّم أصـحابـه أخـلاقـيات الحـرب، لا غـدر، ولا غـلول، 

ولا عدوان، ولا قتل للنساء أو الشيوخ أو الأطفال. 

) لاحظ هنا أن رسول االله لا يرسل الجيوش لمجرد القتل والقتال كما يزعم الملحدون، فقد كان$يوصي  )1

أولاً بالدعوة إلى الإسلام.

) المغازي للواقدي ج2 ص757. )2

٢٧



استشهاد جعفر الطيار٫ 

ثـم إن المـعركـة جـرت، وكـان جـعفر بـن أبي طـالـب صـلوات االله عـليه 

أميرَ الجـيش وحـامـلَ الـلواء، فـقُطِعت يمـينُه، فـأخـذ الـلواء بـيساره، فـقُطِعت 

يساره، فاحتضن الراية بعضديه، حتى قُتل، صلوات االله عليه. 

وكـان الـنبي$يحكي على المنبر مـا جـرى كـأنـه يـراه رأي العين، فـقد 

روى ابـن حمـزة الـطوسي أن الـنبي$قـال: «ثـم أخـذ الـرايـة جـعفر بـن أبي 

طـالـب، فـجاءه الشـيطان فـمنَّاه الحـياة، وكـرَّه إلـيه المـوتَ فـقال: الآن حين 

اسـتحكم الإيمـان في قـلوب المـؤمنين تُمنيني الـدنـيا؟! ثـم مضى قُـدُمًـا حـتى 

اسـتُشهد. فصلى عـليه ودعـا لـه ثـم قـال: اسـتغفروا لأخـيكم جـعفر، فـإنـه 
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شهـيد، لـقد دخـل الجـنة، وهـو يطير بـجناحين مـن يـاقـوت حـيث يـشاء في 

 .( 1الجنة»(

ار، كـأخـيه  ارًا غير فـرَّ وكـان جـعفر٫مـن المقبلين غير المـدبـريـن، كـرَّ

علي٫ٍّ، ليث ضرغام. 

وقـد قـال الإمـام الـباقـر٫: «أُصـيب جـعفر وبـه خمـسون جـراحـة، 

 .( 2خمسٌ وعشرون منها في وجهه»(

وعـن ابـن عـمر لعنهما االله قـال: «وُجـد فيما أقـبل مـن بـدن جـعفر مـا بين 

) أي أن كـل  3مـنكبيه تسعين ضربة، مـا بين طـعنةٍ بـرمـحٍ وضربةٍ بسـيف»(

م جسده لا في ظهره، لأنه كان مقبلاً لا مدبرًا.  الضربات كانت في مقدَّ

) الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي ج1 ص102. )1

) بحار الأنوار ج21 ص56. )2

) الاحتجاج للطبرسي ج1 ص172. )3
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$لمـا جـاءتـه وفـاة جـعفر بـن أبي  وقـال الإمـام الـصادق٫: «أن الـنبيَّ

طـالـب وزيـد بـن حـارثـة، كـان إذا دخـل بـيته كَثُر بـكاؤه عليهما جـدًا، 

 .( ثاني ويؤنساني، فذهبا جميعًا»( 1ويقول: كانا يحُدِّ

وكـان أمير المـؤمنين٫يـذكـر جـعفرا صـلوات االله عـليه بحـرقـةٍ وألم، 

خـصوصًـا في يـوم الهـجوم على دار السـيدة الـزهـراء&، حينما رمـق قبر 

، إنّ الـقوم اسـتضعفوني وكـادوا يـقتلونني!» ثـم  الـنبي$وقـال: «يـا ابـن أمِّ

 .( 2صاح: «وا جعفراه! ولا جعفر لي اليوم! وا حمزتاه! ولا حمزة لي اليوم!»(

وفي روايـةٍ أخـرى قـال٫: «أمـا واالله، لـو أن حمـزة وجـعفرًا كـانـا 

بحضرتهِما - أي بحضرة أبي بـكر وعـمر - مـا وصـلا إلى مـا وصـلا إلـيه، ولـو 

 .( 3كانا شاهديهما لأتلفا نفسيهما»(

هـكذا كـان أمير المـؤمنين٫يـرى حـالـه، ويـشكو فَـقْدَ أعـمدة الـعزّ 

مـن بني هـاشـم، فـقد مضى جـعفر، ومضى حمـزة، ولم يـبقَ مـعه إلا رجـلان 

) بحار الأنوار ج82 ص104. )1

) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج11 ص111. )2

) الكافي ج8 ص190. )3
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جـلفين مـن قـومـه: الـعباس وعـقيل، وكـانـا ضعيفين حـديـثي عهـدٍ بـالإسـلام، 

 .( 1وكانا من الطلقاء(

لـقد كـان جـعفر بـن أبي طـالـب مـن أولـئك الـذيـن ثـبَّتوا الإسـلام في 

بـدايـاتـه، ومـن أوائـل الـذيـن آمـنوا بـالـنبي$، ومـن أوائـل الـدعـاة إلى 

الـتوحـيد، ومـن الـذيـن نصروا رسـول االله صلى$في كـل مـعاركـه، وكـان 

حضوره حضورَ الإيمانِ والبذلِ والصدقِ والفداء. 

روى شـيخنا الـصدوق رضـوان االله تـعالى عـليه عـن ثـابـت بـن أبي صـفية 

قـال: «نـظر سـيد الـعابـديـن علي بـن الحسـين^إلى عـبيد االله بـن الـعباس بـن 

علي بـن أبي طـالـب\فـاسـتعبر، ثـم قـال: مـا مـن يـوم أشـد على رسـول 

االله$مـن يـوم أحـد، قـتل فـيه عـمه حمـزة بـن عـبد المـطلب أسـد االله وأسـد 

رسـولـه، وبـعده يـوم مـؤتـة قـتل فـيه ابـن عـمه جـعفر بـن أبي طـالـب. ثـم 

 .( 2قال٫: ولا يوم كيوم الحسين٫»(

) نفس المصدر السابق. )1

) أمالي الصدوق ج1 ص547. )2
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